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الفقر  نسبة  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  فيروس كورونا  تفشي  زاد من حدتها  اقتصادية،  أزمة  يعاني من  العراق  كان  قبل كورونا، 
والبطالة. من هنا، فإن صندوق العشيرة يساهم في مساعدة العديد من العائلات في الظروف الصعبة

صندوق العشيرة
مساعدات لمتضرري كورونا في العراق

بغداد ـ كرم سعدي

مع زيادة حدة الأزمة الاقتصادية 
في العراق، وتسبب وباء كورونا 
في توقف أعمال كثيرة وبالتالي 
الحكومة في  العمل، وتعثر  تراجع فرص 
دفــــع رواتــــــب المـــوظـــفـــن والمـــتـــقـــاعـــديـــن في 
موعدها، لجأت عشائر عدة إلى مساعدة 
أفـــــرادهـــــا المـــتـــضـــرريـــن مــــن خـــــال تــقــديــم 

معونات مالية.
وتعتمد هـــذه الــعــشــائــر عــلــى مــا يــعــرف بـ 
»صندوق العشيرة« الذي يدخر فيه المال 
من خال جباية مبالغ تدفع بشكل شهري 
مــن قــبــل الأفـــــراد الــتــابــعــن لــهــا، وتــتــراوح 
مــا بــن ألــف و5 آلاف ديــنــار )دولار إلــى 4 
الأكثر  العشيرة  لأفــراد  دولارات(، وتذهب 
حــاجــة. فـــإذا كــان عــدد أفـــراد العشيرة من 
الــرجــال فقط ألــف شــخــص، فــإن العائدات 
الشهرية في الصندوق تصل إلى 5 ماين 
ــتـــم شـــهـــريـــا اخـــتـــيـــار الـــحـــالات  ديــــنــــار، ويـ
الــحــرجــة أو مـــن الـــذيـــن يــعــانــون أوضــاعــا 
صــعــبــة مـــن بـــن أبـــنـــاء الــعــشــيــرة لــدفــعــهــا 
والفقراء  واليتامى  المرضى  وتشمل  لهم، 
ــــون مــــشــــاكــــل مــعــيــنــة  ــهـ ــ ــواجـ ــ يـ الـــــذيـــــن  أو 
تتطلب أموالا لسدادها، ويعتبرها زعماء 
عــشــائــريــون بــأنــهــا نــظــام تــكــافــل مــهــم في 
الوقت الحالي. ويزيد هذا التكافل في مدن 
التحديد  العراق وغربه على وجه  جنوب 

 عن ضواحي العاصمة بغداد. 
ً
فضا

إلــى صندوق  الــلــجــوء  اخــتــار سهيل نجم 
عشيرته لمساعدته في اجتياز ما يسميها 
المحنة التي يمر بها. نجم، وهو في العقد 
الــثــالــث مــن الــعــمــر، سبق وأن دعــمــه أبناء 
عشيرته ماديا بعد تعرضه لإصابة بليغة 
نــتــيــجــة تــفــجــيــر إرهـــابـــي وقــــع فـــي بــغــداد 
عــام 2008، ليتمكن مــن الــعــودة إلــى عمله 
كسائق حافلة بعد عاج استمر أكثر من 
ثمانية أشهر. يقول لـ »العربي الجديد« إن 
له احتياجات أسرته، مضيفا  عمله يوفر 
ــدار الـــتـــي أســـكـــن فــيــهــا لم  ــ أن »صـــاحـــب الــ
توقف  الإيــجــار بسبب  بــدل  يتقاض مني 
عملي حاليا وعدم تمكني من سداد المبلغ 
ــود إلــى  إلـــى أن تنتهي أزمـــة كـــورونـــا وأعــ
عملي. لكنني في حاجة إلى أن أنفق على 

أسرتي«.
كـــان هـــذا ســبــب لــجــوء نــجــم إلـــى صــنــدوق 
الــعــشــيــرة الــــذي يـــديـــره شــيــخ قــبــيــلــتــه في 
بغداد، والذي تكفل بمساعدته حتى يعود 

إلى عمله. 
واعــتــمــد الـــعـــراق إجـــــراءات عـــدة للحد من 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا تــمــثــلــت بــفــرض 
ــزئــــي وشـــــامـــــل، وإغــــــاق  ــر تــــجــــول جــ ــظـ حـ
ــارات والـــــحـــــدود، وإيــــقــــاف عــمــلــيــات  ــطـــ المـــ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري فـــي المـــعـــابـــر، وإغــــاق 
والشركات،  والمعامل  المصانع  من  العديد 
وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، 
وإغاق الأسواق. كنتيجة، تضررت نسبة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــراقـــيـــن شــمــلــت المــوظــفــن 
الشهرية  رواتــبــهــم  على  يحصلون  الــذيــن 
حتى في حال توقف العمل في المؤسسات 

الحكومية لفترة طويلة.
اللطيف  عبد  جمانة  تعتمد  جهتها،  مــن 

هوامش

إحدى قبائل العراق )حيدر حمداني/ فرانس برس(

على راتــب زوجها المتوفى وراتــب ابنتها 
ــاري لــتــأمــن  ــجــ ــي مـــركـــز تــ الـــتـــي تــعــمــل فــ
أفــراد.  من سبعة  المكونة  أسرتها  معيشة 
تقول لـ »العربي الجديد« إن راتب زوجها 
ديــنــار )نحو 420  ألــف  يبلغ 500  المتوفى 
ألـــف   350 يــبــلــغ  ابــنــتــهــا  ــب  ــ ــ وراتـ دولارا( 
ومــن خالهما  دولارا(،   293 )نحو  ديــنــار 
تتمكن أسرتها من »العيش الكفاف«. لكن 
تأخر الدفع كالمعتاد، وتوقف عمل المركز 
التجاري حيث ابنتها، جعاها تلجأ إلى 
صندوق العشيرة الذي أعانها على الرغم 
مــن عــدم اشــتــراك أسرتها بدفع الاشــتــراك 

المالي للصندوق.
عشيرة  كــل  فــإن  المتبع،  التقليد  وبحسب 
ــــروع أصـــغـــر، و  فـــي الـــعـــراق تــتــفــرع إلــــى فـ
لــكــل فــــرع شــيــخ يـــديـــر شــــؤونــــه. وتـــتـــوزع 
الفروع في المحافظات والمــدن. ولكل منها 
صندوق مالي، على الأفراد العائدين لهذا 
الفرع دعمه بمبلغ من المــال، ما يمكّن من 

مساعدة أفراد الفرع عند الحاجة.
يقول أحمد العبيدي، وهو شيخ أحد فروع 
قبيلة العبيد واسعة الانتشار في العراق، 
إن »بعض العائات الفقيرة لا تتمكن من 
العشيرة،  ســداد الاشتراكات في صندوق 

لكن هذا لا يعني أن نتخلى عنها كونها 
»العربي  لـــ  يضيف  عمومتنا«.  أبــنــاء  مــن 
ــة فــيــروس كــورونــا صعبة  الــجــديــد«: »أزمـ
جــداً وتسببت بضرر كبير شمل عائات 
الميسورين  إلى  »لجأت  كثيرة«. ويوضح: 
من أبناء قبيلتنا لدعم صندوق العشيرة 
ما  وبفضلهم،  المـــال.  مــن  إضافية  بمبالغ 
قبيلتنا تضررت  مــن  عــائــات  زلــنــا نعن 

بفعل الأزمة الحالية«.
وتسببت أزمة فيروس كورونا في ارتفاع 
نسبة الفقر فــي الــعــراق، الأمـــر الـــذي أكــده 
وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم 
في بيان سابق خال شهر يوليو/ تموز 

الماضي.
الفقر  »نسبة  أن  إلــى  النجم  بــتــال  ويلفت 
ارتــفــعــت إلـــى 31.7 فـــي المـــائـــة، عــلــمــا أنــهــا 
كانت 20 في المائة في عام 2018«، بسبب 
تداعيات  أن  موضحا  كــورونــا،  تــداعــيــات 
إفــقــار 1.4 مليون  فــي  الــفــيــروس ساهمت 
عــراقــي جــديــد يــضــافــون إلــى عــدد الفقراء 
ــا أن  ــمـ ــلـ مــــايــــن شــــخــــص، عـ الــــبــــالــــغ 10 
ــدد الــعــراقــيــن يـــقـــدر بــنــحــو 37 مــلــيــون  عــ
ــــدد الـــفـــقـــراء بــمــوجــب  ــــال إن »عـ نــســمــة. وقـ
ألــف  بــلــغ 11 مليونا و400  الارتـــفـــاع  هـــذا 

كــان قبل الأزمـــة نحو 10  شخص، بعدما 
ماين فرد«. عاوة على ذلك، فإن الممثلة 
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعــ الـــخـــاصـــة لـــأمـــن الــ
هينيس-باسخارت،  جينن  الــعــراق  فــي 
تــوقــعــت أن تــتــضــاعــف مــعــدلات الــفــقــر في 
العراق إلــى 40 في المائة من عــدد السكان 
مقارنة بـ 20 في المائة كانت مسجلة خال 

السنوات الأخيرة.
أضافت: »من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
الـــعـــراقـــي بــنــســبــة 9.7 فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 

40 في المائة في عام 2020«.
ــدد الـــفـــقـــراء والـــتـــوقـــعـــات  ــ ــع ارتــــفــــاع عـ ــ ومـ
الــعــدد بشكل كبير، يــرى شيوخ  بــارتــفــاع 
الــشــيــخ عــبــد العظيم  قــبــائــل، ومـــن بينهم 
الـــكـــربـــولـــي، أن »صــــنــــدوق الــعــشــيــرة« لن 
الــعــائــات في  يتمكن مــن ســد احتياجات 
ــا.  ــة كـــورونـ ــال اســـتـــمـــرت تـــداعـــيـــات أزمـــ حــ
»تقاسم  أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويوضح 
ــكـــون  ــيـ ــــف والمـــــســـــكـــــن ربـــــمـــــا سـ ــاريــ ــ ــــصــ المــ
القبائل  ستتخذها  التي  المقبلة  الخطوة 
لمساعدة أفرادها، كما فعلت مع العائات 
ــن جـــحـــيـــم داعــــــــش خـــال  ــ ــت مـ ــربــ ــي هــ ــتــ  الــ

السنوات السابقة«.

تعتمد العشائر على 
ما يعرف بـ »صندوق 
العشيرة« الذي يدخر 
فيه المال من خلال 
جباية مبالغ تدفع 

بشكل شهري من قبل 
الأفراد التابعين لها، 

وتتراوح ما بين ألف و5 
آلاف دينار )دولار إلى 
4 دولارات(، وتذهب 

لأفراد العشيرة الأكثر 
حاجة

■ ■ ■
بعض العائلات 

الفقيرة لا تتمكن من 
سداد الاشتراكات في 
صندوق العشيرة، لكن 
هذا لا يعني أن نتخلى 
عنها لكونها من أبناء 

عمومتنا

باختصار

رشا عمران

في أحد أيام عيد الأضحى المبارك، في بدايات حياتي 
فــي الــقــاهــرة، سألني بـــوّاب الــعــمــارة الــتــي أقــطــن فيها 
مستغربا: لماذا لا  أشتري أضحية العيد وأوزعها على 
العالمين؟!  وأجــرا من رب  ثوابا  أكسب  المحتاجين كي 
أتذكر أنني أجبته يومها بأن لمساعدة المحتاجين طرقا 
كثيرة، قد تكون أكثر ثوابا وأكثر أهمية للمحتاج من 
يــوم مــعــين. يومها كــان في  لــه فــي  عطى 

ُ
ت قطعة لحم 

بذلك،  أعترف  الحقيقة،  في  التنمر  من  شــيء  جوابي 
والــذبــائــح في  الــذبــح  مــن مشهد  لكنني كنت مستاءة 
ــة الــــدم الــتــي تــنــتــشــر صــبــيــحــة عيد  ــحـ الــــشــــوارع ورائـ
لم تكن  التي  العادات المصرية  الأضحى، وهي إحــدى 
مــعــروفــة كــثــيــرا فـــي ســـوريـــة، أقــصــد ذبـــح الأضــحــيــة 
ألغيت  أنها  الحظ،  ولحسن  العلنية.  بهذه  الشارع  في 
فقد  رسمية مصرية،  بقرارات  اللاحقة  السنوات  في 
بعد 

ُ
أصبحت هناك أماكن مخصصة لذبح الأضاحي ت

رائحة الدم عن الشوارع والأحياء السكنية والتجارية. 
ــتـــراب عــيــد الأضـــحـــى، تستعيد  وفـــي كـــل عـــام مـــع اقـ
وسائل التواصل الاجتماعي العربية نقاشا يبدو أنه 
الــذبــح، مــن منطق خلو  لا ينتهي، بــين رافــضــي فكرة 
الــفــكــرة مــن الإنــســانــيــة والــرحــمــة، )مــعــظــم هـــؤلاء من 

رافضي أكل اللحوم عموما، من متبعي النظام الغذائي 
الــنــبــاتــي، الــذيــن يـــرون فــي أكـــل الــلــحــوم طقسا وثنيا 
عنيفا وقاسيا، يجب أن تتجاوزه الحضارة الإنسانية 
البشرية(، ومؤيدي فكرة الأضحية والذبح )وهؤلاء في 
اللاذبح  دعــوة  يعتبرون  الذين  المتدينين  من  معظمهم 
ضــمــن الـــحـــرب الــتــي تــشــن عــلــى الـــديـــن الإســـلامـــي(. 
ويحتد النقاش طبعا وتبادل الاتهامات بين »الملحدين« 
و»المتطرّفين«، من دون أن يترك أحدهما مجالا لسماع 
وجهة نظر أخــرى قد تكون  بين الاثــنــين. ولكن ككل 
لا  التواصل،  وسائل  انتشار  بعد  العربية،  النقاشات 
يوجد هناك مكانٌ لوجهة نظر ثالثة بين وجهتي النظر 
المتصارعتين، كل طرفٍ يتهم الطرف الآخر بالتطرّف. 
مستعدين  وليسا  متطرفان،  الطرفان  الحقيقة،  وفي 
مثل  مــجــرّد  لــأســف،  وهـــذا،  رأي مختلف.  أي  لتقبل 
القضايا  مــع معظم  الــعــرب،  واحـــد على حــالــنــا، نحن 
أنها مرحلة لازمــة وطبيعية  أرى  وإن كنت  الخلافية، 
في سياق ما يحدث، وفي سياق التغيير الذي سيأتي 
، في طريقه، كل المفاهيم وما 

ُ
يوما ما، وسوف يطاول

يُفترض أنها بديهيات في مجتمعاتنا. على الأقل، هذا 
ثمّة  إذ  السابقة،  الشعوب  التاريخ وتجارب  ما يؤكده 
تلازم شديد الوضوح بين التغيير السياسي والتغيير 
ر بــعــقــيــدةٍ ديــنــيــة مـــا، فـــلا يمكن 

ّ
الاجــتــمــاعــي المــتــجــذ

إجـــراء تغيير فــي مــعــزلٍ عــن الآخـــر. وكــل الافــتــراقــات 
والانتكاسات التي حدثت للربيع العربي طبيعية، ولا 
بد من حصولها قبل التغيير النهائي، مهما كان أمل 

التغيير بعيد المنال، لكنه قادم ذات يوم لا محالة. 
ر الآن، بعد مــرور سنوات على سؤالي عن عدم 

ّ
أفك

 لكسب الثواب والأجر، إننا أحيانا نلقي 
ً
ذبحي أضحية

إجاباتٍ على أسئلة ما من دون أن نفكر بما ستكون 
أجبته  بما  أجيبه  أن  لي   

ّ
يحق السائل، هل  فعل  ردة 

وقتها؟ّ من أنا أساسا لأقرّر ما هو الأكثر ثوابا لدى 
 أقرّر أن محتاجا قد لا يرى في 

ّ
رب العالمين؟ بأي حق

قطعة لحم كبيرة صبيحة العيد أنها هي العيد بحد 

ذاته؟ أدرك جيدا أن تعليم طفل أو تأمين دخل شهري 
لمحتاج، أو التبرّع لمشفى يقدم العلاج مجانا لأطفال 
والمرضى المحتاجين، هو شيء فائق الأهمية، وربما، 
الــثــواب، ســوف يحظى من يقوم  لمن يؤمنون بفكرة 
بهذا بأجر وثواب كبيرين. ولكن أيضا، أعرف أن في 
كي  الأضحى  عيد  ينتظرون  من  العظيمة«،  »بلادنا 
يقدّموا لأولادهم فرحة طعام يحلمون بتذوقه. نعم، 
أيها السادة، في بلادنا فقرٌ أسود وأطفال جوعى، لا 
العيد  يكون  وقد  ثوابا،  الأكثر  قناعاتنا عن  تعنيهم 
لهم رائحة طعام من مواقد قديمة في بيوتهم الفقيرة، 
رنا بقناعات 

ّ
رنا بهم قبل تنظيراتنا؟ هل فك

ّ
هل فك

ــبــشــر ومـــتـــرسّـــخـــة مــنــذ آلاف  ثــابــتــة لــــدى مـــلايـــين ال
السنين عن ذبح الأضاحي، أو حتى عن تحليل أكل 
 تنظيراتنا التكبّر على 

ّ
 لحم الحيوانات؟ هل من حق

، فــي المــقــابــل، لمــؤمــنٍ أن 
ّ

هـــذه الــقــنــاعــات؟ وهـــل يــحــق
يتهمني بمحاربة الإسلام لأنني أرفض طقس الذبح 
ة 

ّ
السنوي؟ هل يفكر كل منا بأن ثمّة نقطة ما محق

ــة هو 
ّ
ــر، وأن الــتــلاقــي فــي الــنــقــاط المــحــق فــي رأي الآخـ

محاولةٍ  أي  تعيق  كثيرة  مـــآزق  مــن  للخروج  سبيل 
نــافــعــة، ريــثــمــا تــســتــقــر مجتمعاتنا  لإيـــجـــاد حــلــول 
العربية على ما تنشده شعوبها من مستقبل يليق 

بها؟ كل عام وأنتم بخير.

أضاحي العيد

وأخيراً

بأي حقٍّ أقررّ أن محتاجاً 
قد لا يرى في قطعة 

لحم كبيرة صبيحة العيد 
أنها العيد بحد ذاته؟
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